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ــا ــائي واســتئصال الثــدي، اســتطاعت وفــاء أن توقــف الخلاي ــة مــن العلاج الكيمي بعــد ســنوات طويل
السرطانية من التهام صحتها وروحها، لكن بعد فترة من الزمن، عاد المرض وبرز رأسه البشع مجددًا،
وهذه المرة لم تكن كسابقتها، فقد فشل الأطباء في السيطرة على انتشار المرض في جسمها وأصبحت

وفاء رهينة جسدها الضعيف الذي منعها من الحركة وتناول الطعام والتصرف بحيوية ونشاط.

قــررت وفــاء أن تكتــب لأسرتهــا الصــغيرة عــن أفكارهــا الداخليــة وقــالت: “أنــا أدعــو الله أنــه إذا لم تســير
العملية بشكل جيد، أن لا تكون هناك تعقيدات وتبعات مؤلمة، فأنا لا أعرف مدى قدرتي على تحمل
الألم والتعامـل معـه”، ثـم تـوجهت إلى طبيبهـا الخـاص وسـألته مـا إذا كـان يعـرف أي علاج تجريـبي قـد
يزيد من وقتها على وجه الحياة، وبالفعل أصبحت وفاء جزءًا من دراسة تُسمى بـ”الطب الدقيق”

أو “الطب الشخصي”.

كيف ينقذنا “الطب الشخصي” من العقاقير غير الفعالة؟
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يعتمد هذا النهج العلمي على حقلين، أولهما علاج المريض بما يتناسب مع التركيبة الجينية الخاصة
بــه، فبعــد أن يفــك الأطبــاء الشيفــرة الوراثيــة الخاصــة بــالمريض ومقارنتهــا بــالشفرة الوراثيــة الســليمة
يمكن تحديد الطفرات والجزيئات المسببة للمرض وبناءً على ذلك يُعطى كل مريض على حدة دواءً

يلائم ظرفه الصحي.

كثر من  نوعًا من الأورام السرطانية، وبدلاً من إخضاع المريض لعلاج على سبيل المثال يوجد أ
يـدة لـكي لا يتحمـل المريـض آثـار الأدويـة كيميـائي عشـوائي وتقليـدي، يصـنع الأطبـاء تركيبـة كيميائيـة فر
الأخــرى الــتي يمكــن أن تكــون غــير فعالــة أو مــؤثرة بشكــل ســلبي، وبذلــك يتجنــب المريــض الكثــير مــن

المجازفات والاحتمالات الفجائية.

بالنسبة إلى الحقل الثاني، يرتكز بشكل أساسي على دراسة  أسلوب حياة المريض من حيث الغذاء
والنوم والتلوث البيئي والضغوط النفسية، وغيرها من العوامل التي تؤثر على شيفرته الوراثية، فإذا
يئــاته الوراثيــة تتفاعــل مــع الغــذاء المشبــع بالــدهون والــذي قــد يــؤدي إلى انســداد الــشرايين كــانت جز
وأمراض قلبية، فيمكن أن تقي هذه التقنية الفرد من الإصابة بهذه الأمراض من خلال أخذ عقاقير

معينة تعفيه من هذه التجربة.

يعتمد هذا النهج العلمي على علاج المريض بما يتناسب مع التركيبة الجينية
الخاصة به وبناءً على بياناته الفريدة يُعطى كل مريض على حدة دواءً يلائم

ظرفه الصحي

وفيما يخص مرض السرطان تحديدًا، يتجنب الباحثون في مركز “آي بريديكت” في جامعة كاليفورنيا
العقاقير التقليدية ولا يعتمدون على علاج محدد، وبدلاً من ذلك يحللون الحمض النووي في الخلايا
السرطانيــة للمريــض باســتخدام خوارزميــات حاسوبيــة، حيــث تقــوم بتتبــع المتغــيرات الجينيــة ومئــات

الأدوية المضادة للسرطان وغيرها من العلاجات التي قد تكون الوسيلة الأمثل لعلاج السرطان.



توضيحًــا لذلــك قــالت رازليــل كــورزروك، أخصائيــة الأورام ومــديرة مركــز “مــورس” لعلاج السرطــان
الشخصي: “إنه مبدأ بسيط للغاية. أنت تختار الأدوية المناسبة لكل مريض بناءً على الملف الشخصي
للورم، وليس على أساس جزء من الجسم أو نوع السرطان الذي يمتلكه  شخصًا آخر، فكل
شيء يتعلق بالمريض الذي يجلس أمامنا لا غير”، ما يعني أن لكل فرد خصائصه البيولوجية المميزة

عن غيره، وللكل علاجه الخاص.

هل يمكن أن تشفي هذه التقنية الأمراض المستعصية؟

يقول طبيب مريضة السرطان وفاء بأن أورامها الخبيثة مليئة بطفرات مختلفة وهي من الحالات
التي لطالما كانت مخيبة للآمال، لكن الآن ومع وجود العلاجات المناعية التي تُسمى بـ”مثبطات نقاط
التفتيــش” أو “مثبطــات بروتينيــة” يمكــن مواجهــة وقتــل خلايــا السرطــان الخبيثــة مــن خلال إنتــاج
لقاحــات خاصــة بــأورام محــددة، أو اســتئصال خلايــا جهــاز المناعــة، ممــا يساعــد علــى تحفيزه ليقــوم
بمهاجمة الورم والقضاء عليه وبالتالي يسترجع المريض قدرته على محاربة المرض. واعتمادًا على هذه

كثر من % بعد  أشهر من العلاج. العقاقير، انخفضت علامات الورم في دم وفاء بأ

كثر من ضربة حظ استثنائية، لكن ما يعمل قد يعتقد البعض للوهلة الأولى أن هذه الحالة ليست أ
ــا مــن دراســة التســلسل الحمــض النــووي وتحليــل الأنســجة وتعــديل الجينــات عليــه العلمــاء حاليً
بمساعـدة الأدوات التكنولوجيـة، ساعـد كثـيرًا في ترجيـح الكفـة الـتي تشـير إلى أن التنبـؤ بخطـر الإصابـة
بالسرطــان وأمــراض القلــب وتغيــير جينــات الأجنــة للقضــاء علــى الأمــراض الوراثيــة أمــرًا يقــترب مــن

التحقق.

يؤكد الخبراء أنه بعد عقد من الآن سيكون ملف الحمض النووي جزءًا من
السجل الطبي لكل مريض كإجراء روتيني من الرعاية الوقائية

إذ أعلن باحثون في المعهد الوطني للسرطان عن شفاء امرأة كانت تعاني من سرطان الثدي بعد العلاج
يـق، بدراسـة تسـلسل التجريـبي باسـتخدام خلايـا المناعـة الخاصـة بهـا لمهاجمـة الأورام، حيـث قـام الفر
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يــق عينــة مــن الخلايــا المناعيــة الحمــض النــووي الخــاص بــالورم لتحليــل الطفــرات، كمــا اســتخ الفر
المسماة الخلايا الليمفاوية المتسللة للورم واختبروها لمعرفة العيوب الوراثية للورم واستنسخوا خلايا
كثر من ليمفاوية صالحة وزرعوها في جسد المريضة، جنبًا إلى جنب مع مثبط نقطة تفتيش، وبعد أ

عامين لم يبدو عليها أي علامات على الإصابة بالسرطان.

في المقابــل، لا تعــد هــذه التقنيــة بفعاليتهــا علــى جميــع الحــالات، ففــي قصــص أخــرى انتهــت هــذه
التجــارب بخســارات ماديــة وبشريــة، ومــع ذلــك يؤكــد الخــبراء أنــه بعــد عقــد مــن الآن ســيكون ملــف

الحمض النووي جزءًا من السجل الطبي لكل مريض كإجراء روتيني من الرعاية الوقائية.

ما المقلق من تقنية الطب الدقيق؟

فكر علماء الأخلاقيات البيولوجية في الآثار الأخلاقية والقانونية والاجتماعية لهذا النوع من الأبحاث،
وخشوا من أن تتعرض هذه المعلومات الخاصة والدقيقة جدًا للانتهاك، ورأوا أن  هناك ثلاثة أسباب

رئيسية وراء أهمية حماية الخصوصية الصحية المعلوماتية.

أولاً، قــد يعــاني الأفــراد مــن الحــ والتمييز الــذي قــد يــؤثر علــى ثقتهــم بأنفســهم إذا تــم الكشــف عــن
معلومـات حساسـة بشكـل غـير لائـق أمـام الملأ. ثانيـاً، قـد تنهـار جـودة الرعايـة الصـحية إذا قـرر الأفـراد
الذين يخشون من إفشاء معلوماتهم الحساسة التخلى عن العلاج كردة فعل دفاعية، وأخيرًا خوفًا

ية أو غير شرعية. من حصول الأجهزة المخابراتية على تلك المعلومات بطرق تجار

حذر العلماء المرضى من تضارب المصالح المالية المحتملة في هذا المجال على
أساس أن الكثير من الناس الذين يروجون للطب الشخصي هم أشخاص

لديهم مصالح مالية في هذا القطاع وقد يدفعهم حماسهم إلى تجاهل بعض
المخاطر

إلى هـذا الجـانب، فقـد حـذر العلمـاء المـرضى مـن تضـارب المصالـح الماليـة المحتملـة في هـذا المجـال علـى
أساس أن الكثير من الناس الذين يروجون للطب الشخصي هم أشخاص لديهم مصالح مالية في
هــذا القطــاع وقــد يــدفعهم حماســهم إلى تجاهــل بعــض المخــاطر والتبعــات، بالإضافــة إلى الأســئلة
يــن بياناتهــا والــتي تقــدر بحــوالي  آلاف دولار الاقتصاديــة المرتبطــة بتكــاليف تســلسل الجينــات وتخز
لكــل مريــض، وهــو أمــر لا يســتطيع الجميــع تــوفيره، مــا قــد يــؤدي في النهايــة إلى توســيع الفجــوة بين

الطبقات الاجتماعية في مجال الصحة والثروة.
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